
الإستقلالية والحياد في
نقد وتحليل السينما

والفنون ووسائل الإعلام
واقتصال

 

 لورا ماركس تعيد تعريف علاقة السينما بالجسد في
ضااب "جطث الفغطم" 
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وتُفاجئنا الحياة كل يوم بقصص مؤثرة عن أبناء
يُضحّون بوظائفهم للاعتناء بأمهاتهم، أو بنات

يرفعن أيديهن بالدعاء كل ليلة لآبائهن في
المستشفى، لكن هذه القصص يبدو أنها لا تجد

ذرغصعا إلى ضااب السغظارغع وخظاع افشلام.

ويُمكن أن تُبنى أفلام قوية على هذه
الحكايات: مثل شاب يعيش في حي شعبي يُقرّر

قعد، أو فتاة تأجيل زواجه ليعتني بوالده المُ
ا عن حق والدتها تُواجه أسرتها الواسعة دفاعً

في الرعاية. تُجسد هذه القصص معاني البر
الحقيقي، وتُعيد الاعتبار لقيم الاحترام والرحمة،

لضظعا تزض بسغثة سظ سثجات الضاطيرات.
وتستطيع السينما والتلفزيون أن يحدثا تغييرًا
ا في سلوك المجتمعات إذا أعادا تأصيل عميقً
معاني البر بالوالدين، وقدّما نماذج ملهمة

تشجّع الشباب على العناية بوالديهم، وتُكرّم
كبار السن بصور إنسانية مؤثرة. وتُحفّز هذه
ا على التفكير في أهمية الأعمال جيلا جديدً

العطاء الأسري، وعلى فهم أن النجاح لا يُقاس
فقط بما حققه الإنسان من شهرة أو مال، وإنما
بما زرعه من حب ووفاء في قلب أمه وأبيه، إذ

يعيد هذا النوع من الأعمال توازن العلاقات،
ر بأن جنة الأرض، قبل جنة السماء، تبدأ من ويذكّ

تتئ أصثام العالثغن.

النقد السينمائي يحتاج تفكيك ان وتحليلا مبنيا على
ظزرغئ ظصث الظصد

الخفتة 6

ا” للمخرج رشيد الوالي محاولة ويُعد فيلم “يمّ
سردية متشابكة، تنطلق من صراع داخلي لرجل

في الأربعين يعيش عزلة وجدانية، لكنه لا يقدّم
علاقة البر بالوالدين إلا كمجرد خلفية لحبكة

أخرى، إذ يُظهر الفيلم توترًا بين بوجمعة
ووالده، لكنه يُسرع بالخروج من هذا الخط
الدرامي، لينتقل إلى مغامرة رومانسية في

كورسيك، ليبتعد الفيلم عن معالجة الإشكال
الحقيقي بين الابن والأب، ويهمل تطوير هذا

الخيط الدرامي، رغم أنّه كان فرصة مناسبة
لتجسيد صراع الجيل الجديد مع تقاليد الأسرة، أو

لتقديم تحول في شخصية الابن نحو الاعتراف
بفضل أبيه. بدلًا من ذلك، يُغلق الفيلم بقرار

الزواج كخاتمة مفاجئة، دون أن يعالج الجرح
افجري أو غُخالح بغظ افب وابنه.

السينما والتلفزيون يستطيعان إحداث تغيير في 
سلوك المجتمعات إذا أعادا تأصيل معاني البر

بالعالثغظ، وصثّطا ظماذج ططعمة
ويُعتبر الفيلم التلفزيوني “رضاة الوالدين”

مثالا بارزا على هذا التناول، كونه يطرح قصة
والدين يتعرضان للإهمال من طرف أبنائهما بعد
تفويت الممتلكات لهم، ليتحول البيت العائلي

إلى مصدر للتوتر والتمزق، ورغم أنّ القصة
تنطلق من واقع اجتماعي مؤلم، فإنها تنحرف
زة على تدريجيًا نحو الدراما الميلودرامية، مُركّ
الإثارة العاطفية عبر مشاكل الزوجات وعقدة
الابن المتبنى، دون أن تُقدّم تأملًا حقيقيًا في

ا لمنظومة ا صريحً مسؤولية الأبناء، أو نقدً
القيم المقلوبة التي دفعت بهذين الوالدين

إلى دار المسظغن.

المعرجاظات السغظمائغئ شغ غحئ 2026:
ظاشثة سطى الإبثاع السالمغ والمتطغ
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تُنتج شركات الأفلام سنويًا مئات الأعمال التي

تتناول العلاقات بين الأفراد، وتغوص في
تفاصيل الحب والنجاح والانتقام والمغامرات

الفردية، لكنها تُقصي وتتجاهل عمدا واحدة
من أسمى العلاقات البشرية: علاقة الأبناء

بالوالدين، إذ تُختزل هذه العلاقة في مشاهد
قصيرة أو كلمات عابرة دون التوقف أمام

أعمغاعا الإظساظغئ وصعتعا الساذفغة.
وتغيب صورة الأم التي تصبر على ألمها بصمت،
والأب الذي يجهد عمره في سبيل أولاده، ليحل

محلها نموذج الوالدين المتسلطين أو
خ في الأذهان المزعجين، كأيديولوجيا ترسّ

خعرًا طحععئ سظ دورعم.
وتُضحي السينما والدراما الحديثة بمضامين البر
والعرفان في سبيل الإثارة والمشاهد الرائجة،

ا تمجّد الاستقلال الفردي إذ تُنتج أفلامً
والانفصال عن الأسرة باعتباره تحررًا، وتُظهر

شخصيات تهرب من أهلها لتعيش حياة أفضل،
دون تقديم أي إشارات للجميل الذي قدمه

رت هِ الوالدان في البدايات. وتُنسى الأم التي سَ
والابن الذي عاد ليُقابلها بعد سنوات ببرود،
وتُدفن مشاهد الاحتضان والاعتذار في زوايا

الإهمال السرد.
وتعرض بعض الأعمال الدرامية المغربية
مشاهد متفرقة تتناول صراع الأبناء بين

طموحاتهم ومتطلبات والديهم، لكنها تظل
نماذج سطحية لا تغوص في المعاناة اليومية
التي يعيشها الآباء المسنون، ولا تكشف الآثار

الظفسغئ السمغصئ الظاتةئ سظ الةفاء افسري.

الظاصث الةثغد 
23 غحئ 2026

العدد الأسبوعي 
3         .،

خعر تسئغرغئ تعل أعمغئ الخعرة شغ ترجغت صغط الئر بالعالثغظ سعض البصاشئ الثخغطة.

 
سئثالرتغط الحاشسي 

مدير التحرير ورئيس مجلس إدارة الناقد
الةثغد

 

طظ الئر والعشاء إلى تمةغث الصطغسئ افجرغة

برّ الوالدين غائب
عن سيناريوهات
السينما والدراما

المشربغئ التثغبة

"أصعى الصخص أتغاظاً 
عغ تطك الاغ تتثث شغ الئغعت بخمت

، وتنتظر عدسة السينما
 ضغ تمظتعا خعتًا وتدعرًا".
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وينتظر تنظيم مهرجان السعيدية السينمائي
خلال الفترة الممتدة من السادس والعشرين إلى

الثلاثين من غشت ضمن أجندة التظاهرات
الوطنية، وتستمر بالتوازي عروض سينمائية

مغربية بأسعار رمزية في عدد من القاعات عبر
المملكة، ضمن برامج ثقافية تسعى إلى تقريب

الفن السابع من شرائح واسعة من الجمهور،
كما تساهم هذه المبادرات في دعم حضور
الفيلم المغربي وتشجيع المشاهدة المحلية،

وتؤكد أهمية الفضاءات المفتوحة
والمهرجانات المحلية في توسيع قاعدة
الجمهور وربط الإنتاج السينمائي الوطني

بالتغاة البصاشغئ الغعطغة.

الظاصث الةثغد 

يستقطب المشهد الآسيوي بدوره اهتماماً
متزايداً من خلال مهرجان باتايا الدولي للسينما

في تايلاند، المقرر تنظيمه من الثاني والعشرين
إلى الثلاثين من غشت تحت شعار "الموجة

السينمائية"، ويسعى الحدث إلى تحويل المدينة
الساحلية إلى وجهة سينمائية ذات حضور دولي
عبر برنامج يضم عروضاً مفتوحة وورشات عمل
ومسابقات مخصصة للأفلام القصيرة، إلى جانب

حفل جوائز مقرر في الثامن والعشرين من
الشهر، ويجمع المهرجان بين الفن والسياحة
والاقتصاد الإبداعي في محاولة لتعزيز صورة

باتايا كمدينة قادرة على احتضان المبادرات
الثقافية والفنية، كما يتيح فرصة أمام

المخرجين والممثلين التايلانديين والدوليين
للالتقاء وتبادل التجارب، ويسعى منظموه إلى

جذب مزيد من الاهتمام والاستثمار نحو
الصناعة السينمائية المحلية، كما تمنح العروض

والأنشطة المصاحبة للجمهور فرصة للتفاعل
المباشر مع السينما وصناعها، ويكشف هذا

النوع من المهرجانات عن توجه متزايد نحو ربط
الثقافة بالتنمية المحلية والسياحة والصناعات

الإبداعية، الأمر الذي يجعل السينما أداة
للترويج للمدن وبناء صورة ثقافية جديدة لها

سطى المساعى الثولي.

ينطلق مهرجان سراييفو السينمائي في
البوسنة والهرسك من الرابع عشر إلى الحادي

والعشرين من غشت، حاملاً معه خصوصية
ثقافية وتاريخية جعلته من أبرز المواعيد

السينمائية في منطقة جنوب شرق أوروبا،
ويولي المهرجان اهتماماً خاصاً للأفلام التي

تتناول الذاكرة والحرب والهوية والتحولات
الاجتماعية والسياسية، كما يضم مسابقات

رسمية وعروضاً خاصة تستقطب مخرجين
ومنتجين ونقاداً من منطقة البلقان ومن مختلف

أنحاء العالم، ويمنح الحدث السينما الإقليمية
مساحة للتعبير عن تجارب المجتمعات التي مرت

بتحولات عميقة خلال العقود الماضية، كما
يشكل مناسبة لإعادة قراءة الماضي من خلال
الصورة والحكاية والشهادة الفنية، ويساهم
في بناء جسور ثقافية بين الشعوب من خلال

اللقاء المباشر بين الفنانين والجمهور، ويمنح
المدينة فرصة إضافية لتعزيز حضورها الثقافي

والسياحي، كما يبرز دور السينما في الحوار
والمصالحة وفهم الذاكرة الجماعية، ويؤكد أن

المهرجان السينمائي يمكن أن يتجاوز حدود
المنافسة الفنية ليصبح فضاءً للنقاش حول

الصداغا الإظساظغئ المحارضة.

غاعاخض طعرجان ططئعرن السغظمائغ الثولغ شغ
أجارالغا إلى غاغئ البالث والسحرغظ طظ غحئ،

طتاشزاً سطى تدعره باسائاره واتثاً طظ أصثم
المعاسغث السغظمائغئ شغ السالط طظث تأجغسه

جظئ 1952، وغصثم التثث برظاطةاً طاظعساً غةمع
بغظ افشقم افجارالغئ والثولغئ والآجغعغئ،

وغمظح الةمععر شرخئ اضاحاف تةارب جغظمائغئ
تظامغ إلى بصاشات وأجالغإ جردغئ طاسثدة،
ضما غثخص طساتئ طعمئ لفشقم الروائغئ

والعبائصغئ والصخغرة، إلى جاظإ جطسات الظصاش
وافظحطئ المعظغئ وورش السمض الاغ تةمع بغظ

خظاع افشقم والمعامغظ بالخظاسئ، وغساعط
المعرجان شغ إبراز المعاعإ الصادطئ طظ آجغا

وطظطصئ أوصغاظعجغا، وغعشر لعا ظاشثة لطعخعل
إلى جمععر وظصاد طظ طظاذص طثاطفئ، ضما

غحضض طظاجئئ لاسجغج التعار البصاشغ بغظ الحرق
والشرب طظ خقل لشئ الخعرة، وغمظح طثغظئ

ططئعرن تدعراً طاةثداً شغ المحعث السغظمائغ
الثولغ، خخعخاً سئر اعاماطه بافخعات الةثغثة

والاةارب الاغ ق تتزى دائماً بمساتئ واجسئ
داخض الثوائر السغظمائغئ الاصطغثغئ.

غسامر طعرجان إدظئرة السغظمائغ الثولغ شغ
اجضاطظثا إلى الااجع سحر طظ غحئ، طتاشزاً

سطى إرث ذعغض غسعد إلى جظئ 1947، وطعاخقً
تصثغط برظاطب غةمع بغظ السغظما الئرغطاظغئ

والإظااجات الثولغئ وافشقم العبائصغئ والاةارب
السغظمائغئ المثاطفئ، ضما غفاح المعرجان

شداءاته أطام أسمال تتمض رؤى وأجالغإ
طاظعسئ، وغسافغث طظ خخعخغئ المثغظئ

الاارغثغئ لاصثغط سروض تةمع بغظ الطابع
البصاشغ وافجعاء اقتافالغئ، وغسادغش التثث
طثرجغظ وظصاداً وطتارشغظ صادطغظ طظ طظاذص
طاسثدة، افطر الثي غتعل المظاجئئ إلى شداء

لطتعار وتئادل الثئرات وطظاصحئ طساصئض
الخظاسئ، ضما غعشر شرخاً لطاسارف المعظغ
والئتث سظ إطضاظات الاساون والامعغض بغظ
المحارضغظ، وغساعط شغ تظحغط المحعث

السغظمائغ اقجضاطظثي وطظح المعاعإ المتطغئ
شرخئ اقتاضاك باةارب دولغئ طثاطفئ، وغآضث

اجامرار المعرجان صثرته سطى التفاظ سطى
طضاظاه داخض المحعث السغظمائغ السالمغ طظ
خقل الةمع بغظ الاارغت واقظفااح سطى الاةارب

الةثغثة، وعع طا غمظته صغمئ بصاشغئ وطعظغئ
تاةاوز تثود السروض السغظمائغئ الاصطغثغئ.

غحعث حعر غحئ طظ ضض سام ترضئ جغظمائغئ
قشائ سطى الخسغث الثولغ، شااعزع المعرجاظات

بغظ أوروبا وآجغا وأشرغصغا وأطرغضا، وتعشر
طظخات طاظعسئ لطسروض افولى والمسابصات

والطصاءات المعظغئ والتعار بغظ خظاع الفظ
السابع، وشغ سام 2026 تاةه افظزار، طع تطعل

طظاخش الحعر، ظتع طةمعسئ طظ الازاعرات
الاغ تةمع بغظ السغظما الفظغئ والمساصطئ

والاةارب المتطغئ والثولغئ، وتفاح أبعابعا أطام
الةمععر والمعظغغظ والظصاد والمثرجغظ، ضما

تمظح عثه المظاجئات البصاشغئ لفشقم الةثغثة
شرخئ العخعل إلى جمععر أوجع، ولخظاسعا

إطضاظغئ بظاء سقصات طعظغئ تاةاوز التثود
الةشراشغئ، شدقً سظ طساعماعا شغ تظحغط

اقصاخاد البصاشغ والسغاتئ المرتئطئ
بالمعرجاظات، وغمظح عثا التراك السغظمائغ

لحعر غحئ طضاظئ طعمئ ضمظ الرزظاطئ
الثولغئ، خخعخاً طع تظعع الئراطب واخاقف

المثارس السغظمائغئ المحارضئ، وعع طا غةسض
المعرجاظات شداءات تةمع بغظ السرض

والاظاشج والاضعغظ والائادل البصاشغ، وتمظح
السغظما صثرة إضاشغئ سطى الاعاخض طع جمععر

طاسثد الثطفغات واقعاماطات.
اخااط طعرجان لعضارظع السغظمائغ شغ جعغسرا
دورته الااجسئ والسئسغظ بسث برظاطب غظغ اطاث
طظ الثاطج إلى الثاطج سحر طظ غحئ، وصثم
خقل عثه الثورة طةمعسئ واجسئ طظ افشقم

الروائغئ والعبائصغئ والمساصطئ الصادطئ طظ
طظاذص طثاطفئ طظ السالط، ضما تاشر

المعرجان سطى ذابسه الفظغ الثي جسطه واتثاً
طظ أبرز المعاسغث السغظمائغئ افوروبغئ،

واجاصطإ سطى ضفاف بتغرة طاجغعري طثرجغظ
وظصاداً وخظاع أشقم وجمععراً واجساً، شغ
أجعاء تةمع بغظ العثوء والطابع البصاشغ
الممغج لطمثغظئ، واتافزئ جائجة "لغعبارد

الثعئغ" بمضاظاعا باسائارعا إتثى أبرز الةعائج
الاغ تمظتعا الازاعرة لفسمال المامغجة، ضما
وشر التثث طساتئ لطصاءات المعظغئ وطظاصحئ

الاةارب السغظمائغئ الةثغثة، وجاعط شغ
الاسرغش بأشقم صث تةث قتصاً ذرغصعا إلى
طعرجاظات دولغئ أضئر، وعع طا غسجز طعصع

لعضارظع داخض خرغطئ السغظما الفظغئ وغضرس
تدعر جعغسرا باسائارعا شداءً طعماً لطسغظما

المساصطئ بسغثاً سظ طظطص الإظااج الاةاري
واجع الظطاق.

المعرجاظات السغظمائغئ شغ غحئ 2026:
ظاشثة سطى الإبثاع السالمغ والمتطغ

بسخ ططخصات المعرجاظات السغظمائغئ السالمغئ لحعر غحئ2026 



وتتسع حجج ماركس لتشمل الحواس
الأخرى، مثل الشم والتذوق والسمع

والإحساس بالحركة، وتطرح فكرة
ا: أن الذاكرة الثقافية في محورية تمامً
سياق الشتات تتجمع في المادة اليومية

التي تلمس الجسد وتجعل الحواس
المهملة تستيقظ. فالطعم والرائحة،

ا بالذاكرة ا، يرتبطان ارتباطًا وثيقً تحديدً
الوجدانية والثقافية. كلاهما حواس
تعيش قريبًا من الجسد، محصنة من

التجريد، عصية على الاختزال المباشر.
عندما يستحضر الفيلم رائحة طعام
الطفولة أو طعم لغة مندثرة، يثير

الحواس عبر تركيبة من الصورة والصوت
والإيقاع. وهكذا تنبثق السينما

البينثقافية كمستشعر يُحمل: أرشيف
جسداني حي يصطحبه المشاهد معه،

يعيد إنعاش إمكانيات الذاكرة الحسية،
ويعيد نحت علاقته بوطنه الضائع

وطعروبه البصاشي.
ولعل ما يرفع نظرية لورا يو. ماركس

فوق التنظير المعتاد أنها لا تترك السينما
معلقة في فراغ، وإنما تثبتها في الحياة

الجسدية الملموسة للمشاهدين
والفنانين. السينما البينثقافية، برؤيتها،

تشكل ممارسة حية تنفجر من حاجة
صادقة: حاجة أولئك الذين مزقتهم

الهجرة عن وطنهم أو أفقدتهم
ثقافتهم إلى استرجاعها بطرق مبتكرة

وحةاسة.
ويبرز كتاب "جلد الفيلم" دعوة غير
مسبوقة لإعادة صياغة العلاقة بين

السينما والجسد، بين الثقافة والحاسة،
بين الفن والذاكرة. لا يطالب المشاهد بأن

يستهلك الفيلم عبر العقل وحده، وإنما
يستحضره ليشهد بجسده بأكمله، بجلده
ه ورطوبة لسانه وسمعه وانقباض وشمّ

عضلاته. وهذا تنبيه مؤثر للعودة إلى
علاقة أكثر أصالة بالفن، علاقة لم تُشوّه

بعد الانقسام الديكارتي الكاذب بين
السصض والةسث، بغظ الافضر والإحساس.

ويبرز عند انتهائنا من قراءة "جلد
الفيلم" أن لورا يو. ماركس نسجت

ا فلسفيًا وسياسيًا عميق التكامل، مشروعً
ا ينقّح الحكم الظالم على مشروعً

الحواس التي أهانها الفكر الغربي
ا يفهمنا ا جديدً الحديث، ويشق طريقً

كيف يمكن للفن أن يسترجع ما اختلسه
النسيان في عالم الشتات والعولمة

والاغتراب. وأن الفيلم ليس نافذة نطل
من خلالها على كون بعيد، إنه غشاء حي

نمسه بكل ما فينا من حياة. والمشاهد
غصش سظث تاشئ سمطغئ تثضر جماسغة؛
هكذا، بقراءة صبورة عميقة لكتاب

ماركس، ننكشف على حقيقة أن السينما
البينثقافية لا تسرد حكايات فحسب، لأنها
ا ا مهجورة، وتوقظ حواسً تستحضر أجسادً

منومة، وتجبّر الآلام المدفونة. وفي
عصر يتآمر على الاندماج القسري

والنسيان الجماعي، تبقى هذه السينما،
ا بلحمها الحساس وجلدها النابض، شاهدً

حيًا على تلك الذاكرة التي ترفض بعناد
أن تساسطط لطموت.
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عثا غحضض جععر الظزرغئ شغ الضااب، إذ
تساسرض طارضج طفععطعا افحعر وافضبر
حةاسئ. سطى ظصغخ الرؤغئ الئخرغئ الاصطغثغئ
الاغ تسغطر سطى المساشئ والعضعح والععغئ،
تشغّر الرؤغئ الطمسغئ طظ ذئغسئ ظزر السغظ،
شاةسطعا تقطج جطح الخعرة بثقً طظ
السغطرة سطغعا، شاساتدر ذضرغات الطمج
والةطث والمطمج. الطصطات المصربئ جثًا،
والخعر التئغئغئ الدئابغئ، واقظاصاقت الماؤثة،
والارضغج سطى افجطح التسغئ، ضض عثا غتعل
السغظ إلى أداة لمج. بعثا الاتعل غخغر الفغطط
ذاته جطثًا غاقطج طع جطث المحاعث، وغئظغ
تةربئ تساذش جسثاظغ تاثطى التثود

الضقجغضغئ لطامبغض الئخري.
وترضج طارضج سطى أن عثه اقجاراتغةغئ
التسغئ تتمض دقلئ جغاجغئ سمغصئ غساتغض
الاشاضغ سظعا. شعغ تمبض طصاوطئ طئاحرة
لطعغمظئ الئخرغئ اقجاسمارغئ الاغ اخاجلئ
البصاشات افخرى إلى طحاعث لقجاعقك
الئخري، إلى طعضعسات طسطعبئ الفاسطغئ. شغ
تظاصخ خارخ طع الخعرة اقجاسمارغئ الاغ
تثّسغ المعضعسغئ والحمعلغئ، تسارف السغظما
الئغظبصاشغئ بتثود الخعرة وظصخاظعا، وتساسغث
لطةسث المعاجر أو المظفغ صعته شغ العخعل
إلى ذاضرته التسغئ بأجالغإ تاةاوز طألعف

الامبغض الئخري.
وتضاحش طارضج شغ اقجاراتغةغات التسغئ
الئثغطئ بخغص أطض، وإطضاظغئ لسعدة سقصئ
طساحئ بالسالط، سقصئ جسثغئ شعرغئ تسئص
الاةرغث والاظزغر. الرائتئ والطسط والمطمج،
عثه التعاس الاغ تظامغ إلى الصرب
والتمغمغئ، تصاوم طظ ذئغساعا الاةرغث
والسغطرة. شغ أسمال الحاات، غاتعل الطسام
والرائتئ إلى وجائط تصغصغئ قجارجاع العذظ
المفصعد سمغصًا داخض الةسث ظفسه، وعضثا
غظصطإ المساحسر الةسثاظغ إلى أرحغش غتمطه

المعاجر شغ سمص أظسةاه أغظما تاه.

وتعد الرؤية اللمسية طريقة جذرية في 
المشاهدة تجعل العين تلمس الصورة بدلًا

من أن تسيطر عليها من مسافة آمنة.
إنها رؤية تستحضر ذكريات جسدية

وثقافية عميقة، وتحول المشاهد من
متفرج سلبي إلى مشارك فاعل في

استعادة الذاكرة. الكتاب، بهذا المعنى،
هو دعوة فنية وسياسية لإعادة التفكير

في السينما كتجربة جسدية متعددة
الحواس، وكأداة حيوية لاستعادة ما

فقدته الذاكرة الجماعية في سياقات
الحاات والعةرة والمنفى.

تؤكد ماركس أن الصور في السينما
البينثقافية لا تقتصر على كونها تمثيلات

بصرية، فهي في الحقيقة مواقع
للتنقيب الأركيولوجي في الذاكرة. عندما

تعجز الثقافة المهيمنة عن توفير سرد
خطي واضح، تتحول الصورة إلى فضاء
ينضح الزمن عبره، ويُعاد فيه تشكيل

الماضي بشكل متجزئ وناقص، فتغطي
الفجوات التي تركها التاريخ الرسمي.

بهذا تصير الصورة أثرًا أعمق من كونها
، وذاكرة الصورة تتشكل من دليلًا

الفةعات والخمت.
تنتقل ماركس من الصورة إلى الشيء

المادي كناقل للذاكرة الحية. الأشياء في
السينما البينثقافية لا تنحصر في كونها
ديكورات عابرة، فهي في الواقع أشياء

استذكار تحتفظ بآثار أحداث طواها
النسيان. ساري حريري ترتديه الأم، طبق

طعام من الطفولة، أدوات يومية متآكلة،
كل هذه تشكل جسورًا عابرة بين الماضي

والحاضر، وبين الوطن والمكان الجديد.
الأشياء غالبًا ما تظهر ناقصة أو مشوهة،

ا كما الذاكرة ذاتها، وهذا بالذات تمامً
يضاعف قدرتها على استثارة الحواس

بأجطعب غفعق تصثغط جرد طظازم.

 الناقد الجديد

 
كيف يمكن لسينما بصرية في جوهرها
أن تنقل ما يتجاوز الرؤية؟ كيف يستعيد

صانعو الأفلام المنتمون إلى ثقافات
مهاجرة أو مشتتة أو ما بعد استعمارية

ذاكرة تحتمي خارج الأرشيف الرسمي
وتتجاوز الصورة الواضحة، لتستقر في

الجلد والرائحة واللمس والطعم؟ وكيف
ينقلب الفيلم نفسه إلى غشاء حي، إلى

جلد يتلامس مع جسد المشاهد ويعيد
رجط سقصاه بالسالم؟

"جلد الفيلم: السينما البينثقافية،
التجسيد، والحواس" للمنظّرة الأميركية

لورا يو. ماركس، دراسة رائدة أعادت
تشكيل نقاشات نظرية السينما المعاصرة،

ا جديدة في فهم العلاقة وفتحت آفاقً
بغظ الفغطط والةسث والثاكرة..

تنطلق ماركس من ملاحظة جوهرية
مؤثرة: في ظل الهيمنة البصرية الغربية

التي تعلي من شأن الرؤية الواضحة
والامبغض المعضعسي،

وتواجه السينما البينثقافية، أي تلك
الأعمال التي ينتجها فنانون يعيشون بين
ثقافتين أو أكثر، غالبًا في سياق الشتات

ا. ا تاريخيًا ومعرفيًا عميقً أو الهجرة، فراغً
ه التاريخ الرسمي قد محا أو شوّ

ذاكرتهم، والأرشيف البصري غالبًا ما يظل
ا. لذا يلجأ هؤلاء الفنانون غائبًا أو مشوهً
إلى استراتيجيات حسية بديلة: يستحضرون

الذاكرة عبر الأشياء، وعبر اللمس، وعبر
الحواس التي تُعتبر ثانوية في التراتبية

التسغئ الشربغة.
بقراءة صبورة عميقة لكتاب ماركس،

ننكشف على حقيقة أن السينما
البينثقافية لا تسرد حكايات فحسب، لأنها
ا ا مهجورة، وتوقظ حواسً تستحضر أجسادً

طظعطئ، وتةئّر الآقم المثشعظة.
تعتمد ماركس على أسس فلسفية

وجمالية متينة لبناء نظريتها. تستلهم
من فلسفة جيل دولوز، خاصة نظريته في

التحول من صورة-الحركة إلى صورة-
الزمن، وترتبطها بتجربة الشتات والهجرة.
كما تستند إلى الفينومينولوجيا الجسدية
عند موريس ميرلو-بونتي، وإلى مفاهيم
من الأنثروبولوجيا المعرفية والنظرية ما
بعد الاستعمارية. من هذا المزيج الثري
تعلث شضرتعا الرئغسغئ: الرؤغئ الطمسغة.

 

حين تعجز الصورة عن قول
الحقيقة، تبدأ الحواس في

تثضّرها.

غقف الضااب المارجم.

 

كتاب "جلد الفيلم"
دعوة غير مسبوقة

لإعادة صياغة العلاقة
بين السينما والجسد، بين

الثقافة والحاسة، بين
الفظ والثاكرة

 

ما يمحوه التاريخ من الوثائق، قد تحفظه
الرائتئ والمطمج والطسم.

لورا ماركس تعيد 
تعريف علاقة السينما

بالجسد في كتاب "جلد
 "الفيلم



 

"الظاس الغعم ق غصرأون إق طا غعاشص أععاءعم،
وغئتبعن سما غرغح سصعلعم 

ق طا غعصزها؛
 لقد أصبحت الكتب

 بداسئ تُصاس برخص بمظها 
وضتالئ طتاعاها".

ظغاشه
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يفرض سوق النشر المغربي منطقه الاقتصادي على
عملية إنتاج الكتب وتوزيعها، فتتجه بعض دور النشر
إلى العناوين التي تضمن مبيعات سريعة ودورة مالية

قصيرة، بينما تواجه المشاريع الفكرية الجادة صعوبات
أكبر بسبب حاجتها إلى جمهور متخصص ووقت أطول

للوصول إلى القراء، كما يؤدي ارتفاع تكاليف الورق
والطباعة والتوزيع إلى زيادة حذر الناشرين في اختيار

الأعمال التي تستحق الاستثمار، فيميل بعضهم إلى
المؤلفات القادرة على تحقيق مبيعات مرتفعة خلال

المسارض والمعاجط البصاشغة.

وتشير تقارير ومتابعات قطاع النشر إلى حضور قوي
للإنتاج الأدبي والروائي مقابل محدودية نسبية في

الدراسات الفلسفية والفكرية، كما تضر القرصنة
وانتشار النسخ غير القانونية بالناشرين والمؤلفين،

وتقلل من العائدات التي يمكن أن تشجع على إعادة
طبع الأعمال الفكرية ذات القيمة، وتراجع حضور

مؤلفات العروي والجابري والمرنيسي و محمد سبيلا و
المهدي المنجرة في الواجهات الأمامية للمكتبات

لصالح كتب تحمل أغلفة جذابة ووعوداً بتغيير الحياة
خلال أسابيع قليلة، فيحرم القارئ العادي من فرصة
اكتشاف مؤلفات قادرة على بناء وعي نقدي طويل
الأمد، ويصبح الإنتاج الفكري الجاد مرتبطاً بظروف

اقتصادية وثقافية صعبة تهدد استمرارية المشاريع
الاغ تتااج إلى ظفج ذعغض ورؤغئ بسغثة المدى.

ويبرز تراجع حضور عدد من المفكرين المغاربة
الذين أسسوا مشاريع فكرية كبرى تقوم على

إعمال العقل ومساءلة التراث والحداثة، ومن
أبرزهم عبد الله العروي من خلال مؤلفات

مثل"الأيديولوجيا العربية المعاصرة" و"مفهوم
الدولة" و"مفهوم الحرية" وّمفهوم العقل"،
ومحمد عابد الجابري عبر مشروع "نقد العقل

العربي" الذي يضم "تكوين العقل العربي"
و"بنية العقل العربي" و"العقل السياسي

العربي"، كما قدم العروي في أعماله أسئلة
عميقة حول التأخر التاريخي وضرورة استيعاب
الحداثة باعتبارها مشروعاً متكاملاً، ودعا إلى

اعتماد المنهج التاريخاني في قراءة التحولات
الفكرية والاجتماعية، بينما اشتغل الجابري على

تفكيك آليات العقل العربي في مستوياتها
المعرفية والسياسية والأخلاقية، كاشفاً عن
بنيات معرفية تؤثر في طريقة إنتاج الأفكار
وفهم الواقع، وأسهمت فاطمة المرنيسي

بدورها في هذا المسار النقدي من خلال
دراساتها التي تناولت صورة المرأة والحريم

في الثقافة الإسلامية، ودعت إلى قراءة
تاريخية تتجاوز الصور النمطية والأحكام
الجاهزة، غير أن هذه المشاريع الفكرية

العميقة تواجه حضوراً أقل في السوق مقارنة
بالعناوين التجارية الرائجة، الأمر الذي يحرم

شرائح من القراء الشباب من الاحتكاك بنصوص
تدربهم على القراءة المركبة والتأويل

والمقارنة، ويدفع الفكر النقدي تدريجياً نحو
موقع نخبوي بدلاً من جعله أداة عامة لفهم

المةامع وتفضغك صداياه.

الظاصث الةثغد 

عض رواج الضاإ الاةارغئ طصخود؟

يكشف المشهد الثقافي المغربي اليوم عن
مفارقة مخيفة تتجاوز أرقام المبيعات

وتفضيلات القراء العابرة، لتعبّر عن تحول واضح
في طبيعة العلاقة بين الإنسان والمعرفة،

فبينما تمتلئ رفوف المكتبات والمعارض
والمنصات الرقمية بعناوين لامعة تعد بالسعادة

الفورية والنجاح السريع والحلول الجاهزة
لمشكلات الحياة، يتراجع حضور المؤلفات التي

تدعو إلى الشك المنهجي والتأمل العميق
ومساءلة الواقع بكل تعقيداته التاريخية

والاجتماعية والوجودية، وتكشف هذه
المفارقة عن أزمة أوسع ترتبط بمكانة الفكر

النقدي داخل مجتمع يسعى إلى الحداثة، لكنه
لا يمتلك دائماً الأدوات الفكرية الضرورية

لفهمها وممارستها، الأمر الذي يطرح تساؤلاً
أساسياً حول طبيعة القراءة السائدة: هل

يتعلق الأمر بازدهار كمي في الإنتاج الكتابي،
أم بانحسار نوعي في القدرة على التفكير

المستقل؟

 ويزداد هذا السؤال إلحاحاً عندما يفضل القارئ
الكتب التي تمنحه شعوراً سريعاً بالطمأنينة

على المؤلفات التي تضعه أمام أسئلة صعبة
وتدفعه إلى مواجهة تناقضاته الفردية

والجماعية، لذلك تتجاوز هذه الإشكالية حدود
سوق النشر لتحاكي منظومة التعليم والإعلام

والذوق العام، وتستدعي قراءة نقدية تبحث
في جذور الظاهرة ونتائجها والسبل الممكنة

لمسالةاها.

ما مستقبل من يقرأ هدا النوع من الكتب
الدسغفة؟

ينتشر في الأسواق المغربية سيل واسع من
كتب التنمية البشرية الفاشلة والروايات الباهتة

التي تحقق حضوراً لافتاً بفضل عناوينها
الجذابة ووعودها المبسطة، إلى جانب ترجمات

عالمية حققت رواجاً كبيراً، وتستجيب هذه
الكتب لرغبة واسعة لدى فئات من القراء في
الحصول على حلول سريعة لمشكلات معقدة

دون الدخول في مسارات طويلة من البحث
والتفكير، كما تقدم بعض هذه الأعمال خطاباً

يركز على تطوير الذات وتغيير الأفكار والسلوك
الفردي، وهو خطاب يجد قبولاً لأنه يمنح

القارئ إحساساً بإمكانية التحكم في مستقبله،
بينما يغفل تأثير الظروف الاقتصادية

والاجتماعية والسياسية في تشكيل تجارب
الأفراد، وتبرز كذلك روايات خفيفة ومؤلفات

نفسية شعبية على واجهات المعارض
والبسطات، بينما تتراجع المؤلفات الفلسفية و
الأدبية العريقة التي تحتاج إلى قراءة متأنية

ومراجعة للمسلمات، وبذلك يتسع حضور
القراءة الاستهلاكية التي تمنح إجابات سريعة،

على حساب القراءة التي تدرب العقل على
الاتطغض والحك والمصارظة.

 

لماذا اختفت الكتب
 الفطسفغئ وافدبغئ الظصثغئ طظ المحعث البصاشغ المشربي؟

 

 وتشير تقارير ومتابعات قطاع النشر إلى حضور
قوي للإنتاج الأدبي والروائي مقابل محدودية
نسبية في الدراسات الفلسفية والفكرية، كما

تضر القرصنة وانتشار النسخ غير القانونية
بالناشرين والمؤلفين، وتقلل من العائدات التي

يمكن أن تشجع على إعادة طبع الأعمال الفكرية
ذات القيمة، وتراجع حضور مؤلفات العروي

والجابري والمرنيسي و محمد سبيلا و المهدي
المنجرة في الواجهات الأمامية للمكتبات لصالح

كتب تحمل أغلفة جذابة ووعوداً بتغيير الحياة
خلال أسابيع قليلة، فيحرم القارئ العادي من

فرصة اكتشاف مؤلفات قادرة على بناء وعي
نقدي طويل الأمد، ويصبح الإنتاج الفكري الجاد
مرتبطاً بظروف اقتصادية وثقافية صعبة تهدد

استمرارية المشاريع التي تحتاج إلى نفس طويل
ورؤغئ بسغثة المدى.

عض تعجث طراصئئ لعثه الضاإ الردغؤة؟

ويدعو الواقع الثقافي المغربي إلى إعادة
الاعتبار للمؤلفات التي تبني الفكر وتوسع آفاق

المعرفة، وذلك عبر تطوير سياسات النشر والتوزيع
والتعليم بما يعيد للكتاب الجاد مكانته داخل

الحياة الثقافية، ويحتاج هذا المسار إلى دعم دور
النشر الصغيرة التي تستثمر في الأعمال الفكرية

والفلسفية والتاريخية، وإلى تعزيز حضور
المكتبات العامة التي تستطيع تقريب هذه

النصوص من القراء ووضعها في أماكن بارزة،
كما يتطلب إصلاح المناهج التعليمية بصورة تجعل
القراءة النقدية جزءاً أساسياً من التكوين، فيتدرب

التلميذ والطالب على التعامل مع النصوص
المركبة ومناقشة الأفكار وتحليل الحجج بدلاً من

الاكتفاء بحفظ الملخصات، ويمكن للمنصات
الرقمية والإعلام الثقافي أن يسهما في التعريف

بمشاريع العروي والجابري والمرنيسي وغيرهم،
بالطريقة نفسها التي تحظى بها الكتب التجارية

الرائجة، كما تستطيع نوادي القراءة واللقاءات
الفكرية والجامعات والمراكز الثقافية خلق

فضاءات للحوار حول المؤلفات التي تحتاج إلى
نقاش جماعي، وتظل مسؤولية القارئ حاضرة أيضاً
في اختيار الكتب التي تضيف إلى معرفته وتوسع
قدرته على التفكير، لأن مواجهة الأزمة لا تتطلب
إقصاء كتب التنمية الذاتية أو الروايات الخفيفة،
وإنما تحتاج وزن إلى تحقيق توازن يمنح الفكر

الظصثي طعصساً قئصاً داخض المحعث البصاشي.

طظ المسآول سظ تثشص عثه الضاب؟

ويؤكد هذا الواقع أن مستقبل الثقافة المغربية
يرتبط بقدرتها على تحقيق توازن بين الكتاب الذي

يمنح القارئ متعة القراءة والكتاب الذي يدفعه
إلى التفكير ومراجعة أفكاره ومواقفه، فالقراءة

لا ينبغي أن تتحول إلى استهلاك سريع للعناوين
الأكثر انتشاراً، وإنما يفترض أن تشكل وسيلة لبناء
شخصية قادرة على السؤال والتحليل والتمييز بين

الرأي والحجة، ويظل الفكر النقدي ضرورياً لأي
مجتمع يريد فهم تحولات عصره ومواجهة

تحدياته بعيداً عن التبسيط والأحكام الجاهزة،
كما أن إحياء حضور المؤلفات الفكرية لا يقع

على عاتق الناشرين وحدهم،  لأنه يشمل
المؤسسات التعليمية والإعلام الثقافي والمكتبات

والجامعات والقراء أنفسهم، ويستوجب هذا
المسار توفير بيئة تشجع على النقاش والاختلاف

والبحث الحر، لأن المجتمع الذي يقرأ فقط من أجل
الحصول على إجابات سريعة قد يجد نفسه عاجزاً

عن التعامل مع الأسئلة الكبرى التي تفرضها
التحولات الاجتماعية والسياسية والتكنولوجية،

بينما يستطيع المجتمع الذي يقرأ من أجل الفهم
والمساءلة أن يطور قدرة أكبر على بناء رؤيته

الخاصة، ولذلك يبقى الكتاب الذي يدعو إلى
إعمال العقل ومواجهة الأسئلة الصعبة ضرورة

ثقافية وليست ترفاً، إذا كان الهدف هو بناء
مجتمع مغربي يمتلك أدوات فهم ذاته وقراءة

تاريخه والتفاعل الواعي مع العالم
 طظ توله.



 

ويكشف التحليل النفسي أن هذا السلوك نابع
من شعور داخلي بعدم الأمان لدى بعض الأفراد
في الوسط الفني، وهذا يدفعهم إلى إقصاء

الآخرين شكل غير مباشر، كما يظهر كعجز عن
تقبل نجاح الآخرين أو الاحتفاء بهم بشكل

صادق أثناء حياتهم، ويترسخ كآلية دفاعية
لحماية الذات من الإحساس بالمنافسة أو
نتج سلوكيات نفاقية التهديد المستمر، وُ

تُخفي وراءها توتراً داخلياً وصراعاً مع الذات،
وهطا يُضعف الضمير المهني ويجعل التجاهل

يبدو مبرراً في بعض السياقات، كما  يولد
شعوراً متأخراً بالذنب يظهر فقط في لحظات

الفقد دون أن يُغير الواقع، ويحتاج هذا المرض
إلى علاج يبدأ بالوعي الذاتي وتبني قيم

الاصثغر المئضر والاساون التصغصي. 

ويتعين على الفنانين دعم بعضهم البعض
بشكل عملي من خلال التشجيع والتعاون

والمساندة في الأزمات اليومية، إذ يجب أن
يُقدَّم التقدير في وقته الطبيعي، حين يكون

له أثر إيجابي على نفسية الفنان ومسيرته،
يشجع المبادرات الإنسانية مثل زيارة المرضى وُ

والتواصل المستمر على تعزيز الروابط
الحقيقية بين المبدعين، في حين يتطلب

الإصلاح التعلم من التجارب السابقة والعمل
على تفادي تكرار نفس الأخطاء المؤلمة، لأن

هذاُ  يساهم بناء علاقات قائمة على الاحترام
في خلق بيئة فنية صحية ومثمرة. يُعيد هذا

التحول الاعتبار لقيمة الإنسان ويجعل الفن
طةاقً لقرتقاء  وليس النفاق

 

الاةاعض الماسمث جطعك غسئّر سظ طرض ظفسغ شغ
سطط افسخاب غضحش سظ أزطئ البصئ شغ الثات
الإبثاسغئ شغ تدعر طظ غحسرعا بالظصص، ضإصخاء
داخطغ، وغسائر الئتث سظ الاجضغئ الثارجغئ تسئغرا
خارخا سظ عثه السصث المظاحرة بغظ الختاشئ

والظصاد ورواد الفظعن.

تطرح طاقزطئ اقساراف الماأخّر وسصثة اقساراف
بافجظئغ إحضاقً سمغصاً داخض العجط السغظمائغ
والاطفجغعظغ والمسرتغ المشربغ، تغظما غةث
المئثع ظفسه سالصاً بغظ إعمال داخطغ واظازار
تصثغر خارجغ غمظته حرسغئ العجعد، بغظما تضحش
عثه الزاعرة سظ طفارصئ طآلمئ تامبض شغ أن
الفظان ق غُتافى به شغ بغؤاه الطئغسغئ إق بسث أن
ى طظ الثارج أو غرتض سظ التغاة، وضأن الصغمئ غُجضَّ
ق تُسارف بعا إق بحعادة الآخر، وتدع عثه
العضسغئ رواد الفظ المشربغ أطام تساؤقت تارصئ
تعل طسظى اقظاماء البصاشغ وتثود البصئ شغ

الثات الفظغئ العذظغئ. 

وتبغر عثه الإحضالغئ جآاقً طرضجغاً تعل أجئاب ربط
اقساراف المتطغ بظزغره افجظئغ، وعض غسعد ذلك
إلى إرث بصاشغ وظفسغ أم إلى اخاققت بظغعغئ
داخض طآجسات الإظااج والاطصغ. وتسمّص عثه
الممارجات شةعة البصئ بغظ الفظان ووجطه،
وتثشسه أتغاظاً إلى الئتث سظ اقساراف خارج العذظ

ضثغار وتغث لطظةاح.

شعض تسائر طاقزطئ اقساراف الماأخر اضطراباً ظفسغاً
جماسغاً طرتئطاً بسصثة الظصص تةاه الآخر افجظئغ؟
وإلى أي تث غُسئّر تةاعض المئثع المتطغ شغ تغاته
سظ خعف ق واعٍ طظ المظاشسئ وشصثان المضاظئ
داخض العجط الفظغ؟ وعض غرتئط اقساراف بافجظئغ
بإتساس داخطغ بسثم ضفاغئ الإظااج المتطغ، أم
أظه ظاغةئ تراضمات بصاشغئ وتارغثغئ؟  أم غُمضظ
تخظغش عثا السطعك ضمظ أظماط الظفاق اقجاماسغ

أو اقزدواجغئ الصغمغئ شغ الاصثغر؟ وضغش غمضظ  
تفسغر تتعّل اقساراف الماأخر إلى آلغئ لاثفغش

الحسعر بالثظإ الةماسغ بسث شعات افوان؟

تسثّ طاقزطئ اقساراف الماأخر طظ أخطر الزعاعر
اقجاماسغئ والظفسغئ الاغ تدرب العجط الفظغ
المشربغ بحضض طاضرر وطآلط، تغظما غسغح الفظان
رتطئ ذعغطئ طظ السطاء دون أن غظال طا غساتصه طظ
تصثغر واساراف تصغصغغظ. وتةسث عثه الزاعرة
تظاصداً خارخاً بغظ تغاة الفظان المطغؤئ بالاعمغح
والمساظاة وبغظ خعرته بسث الرتغض تغظ غاتعل إلى
رطج غُتافى به وغُحاد بإبثاسه. وتُئرز عثه المفارصئ
خطقً سمغصاً شغ طظزعطئ الصغط داخض العجط الفظغ،

  
وغصابض الإبثاع بالخمئ والاةاعض سعض الاحةغع
والثسط، بغظما  تسمض عثه السطعضغات سطى خطص
بغؤئ جاطئ تُدسش الروابط الإظساظغئ وتُآجب طحاسر
التسث والمظاشسئ غغر الحرغفئ بغظ الفظاظغظ.
تعُسمّص طساظاة المئثع الثي غةث ظفسه وتغثاً شغ
طعاجعئ المرض أو الفصر أو الإصخاء دون جظث
تصغصغ طظ زطقئه، ضما تُفرغ عثه الممارجات الفظ
طظ بسثه الإظساظغ وتتعله إلى جاتئ خراع  سعض
أن غضعن شداءً لطاسئغر والاساون. وتُضرّس عثه
الثائرة المأجاوغئ واصساً غاضرر طع ضض جغض جثغث،

ح الفظان شغ تغاته وغُمةَّث بسث وشاته. تغظما غُعمَّ
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يُفقد هذا السلوك الثقة بين الفنانين، فيصبح
كل فرد حذراً في تعامله مع الآخرين خوفاً من
الخذلان أو الإقصاء، بينما تُغذى مشاعر الغيرة

والحسد فيتحول النجاح إلى مصدر تهديد
عوض يكون دافعاً للتطوير والإبداع.، وتُضعف

روح التعاون، ويصعب بناء مشاريع مشتركة
في بيئة يغيب عنها الدعم الصادق والتقدير
الحقيقي، كما تُهدر الطاقات الإبداعية بسبب
غياب الاعتراف والتحفيز في الوقت المناسب،

فيتراجع مستوى الإنتاج الفني نتيجة غياب بيئة
صحية تشجع على الابتكار والتجديد، فيُصاب
الفنان بإحباط متراكم يجعله يفقد الحماس

وغُسغث الظزر شغ اجامراره شغ المجال. 

ويحتاج الوسط الفني إلى الاعتراف بوجود
هذه المشكلة دون تبرير أو إنكار، باعتبار ذلك
خطوة أساسية نحو التغيير الحقيقي، إذ يتعين

على الفنانين دعم بعضهم البعض بشكل
عملي من خلال التشجيع والتعاون والمساندة
في الأزمات اليومية، إذ يجب أن يُقدَّم التقدير
في وقته الطبيعي، حين يكون له أثر إيجابي

يشجع على نفسية الفنان ومسيرته، وُ
المبادرات الإنسانية مثل زيارة المرضى
والتواصل المستمر على تعزيز الروابط

الحقيقية بين المبدعين، في حين يتطلب
الإصلاح التعلم من التجارب السابقة والعمل

على تفادي تكرار نفس الأخطاء المؤلمة، لأن
هذاُ  يساهم بناء علاقات قائمة على الاحترام

في خلق بيئة فنية صحية ومثمرة. يُعيد هذا
التحول الاعتبار لقيمة الإنسان ويجعل الفن

طةاقً لقرتقاء  وليس النفاق.

 

د العديد من الفاعلين في المجال الفني ويتعمّ
التقليل من قيمة زملائهم الأحياء، إما بدافع

الغيرة أو خوفاً من بروز أسماء جديدة قد تُهدد
مواقعهم، وهذا يُنتج جواً من الصمت المتعمد
تجاه أي نجاح يستحق الإشادة، كما يتحول هذا
التجاهل إلى سلوك جماعي غير معلن، ويُمارس

عبر الإقصاء أو تهميش الإنجازات أو عدم
التفاعل معها. ويُترك الفنان ليواجه مصاعب

الحياة وحده، خاصة في لحظات المرض أو
الأزمات، دون دعم معنوي أو مادي حقيقي،
كما تغيب المبادرات الإنسانية البسيطة مثل

الزيارة أو السؤال، وهذا يبرز برودة العلاقات
داخل هذا الوسط، ويتعرض بعض المبدعين

لحملات تشويه خفية تُقصيهم من فرص العمل
وتُضعف حضورهم الفني. ويتناسى الزملاء

تاريخ العمل المشترك، وكأن الذاكرة الجماعية
تُمتى تغظ غاسطص افطر باقساراف بالفدل.

ويشهد الجميع فجأة بموهبة الفنان وقيمته
الفنية بعد وفاته، في اعتراف لا يعود عليه بأي

نفع حقيقي، حينها يروي المقربون قصصاً عن
أخلاقه وإبداعه، رغم أنهم لم يُظهروا هذا

التقدير خلال حياته، ثم تتحول الجنازات
والتأبينات إلى فضاءات لإلقاء كلمات مؤثرة

تُخفي في طياتها شعوراً بالذنب أو المجاملة
الاجتماعية.، بينماُ علن الحاضرون أن الراحل كان
عبقرياً لم يُنصف، في تكرار لعبارات لم تُقال له
وهو حي، فيندم البعض على فرص ضائعة كان
يمكن أن تجمعهم به، دون الاعتراف بدورهم

في هذا الإهمال، كما تستمر هذه الظاهرة
دون مراجعة حقيقية، وكأن الدروس لا تُستخلص

طظ الاةارب السابصة. 

 

الظاصث الةثغد 
 

رواد السغظما المشربغئ: تةاعض وطتاربئ شغ التغاة واعامام طجغش بسد الممات

 

لماذا غُتارب المئدع 
أو يُتجاهل

 وهو حي يرزق؟
 ثم يتحول بعد وفاته
 إلى رطج غُتتفى به؟

الزوال قدر محتوم، ووحده الزمن 
 كحكم عدل 

 يغربل الأعمال وينصف الأصيل
 بعيداً عن صخب الكواليس

وطعازغظ الجغف.



أطا الاتثي الباظغ شضان سثم تساون بسخ الرواد
السغظمائغغظ سظث اقتخال بعط طظ أجض تثصغص بسخ
المسطغات الاغ تثخعط أو تثص بسخ أسمالعط.
ورغط عثه الاتثغات، اجامر شغ سمطه، طسائراً أن
سحص السغظما واقجاعقك الغعطغ العاسغ لفشقم
واقتاضاك سظ صرب بئسخ السغظمائغغظ عع طا جسطه

ططما بما غةري شغ تصض السغظما المشربغئ.
وجعه طظ المشرب

تط اخاغار الةجء افول طظ العجعه الاغ سرضئ أشقطعا
أو ضُرّطئ، أو تط إذقق اجمعا سطى دورة طظ دورات
طعرجان جغثي سبمان لطسغظما المشربغئ، الةعئ
الظاحرة لطسطسطئ. أطا الةجء الثاطج، الثي خثر
طآخرًا، شصث رضج سطى السغظمائغغظ المشاربئ افوائض
الثغظ وصفعا خطش آلئ الاخعغر وأخرجعا أشقطًا فول
طرة صئض السام 1960. وطظ بغظ عآقء الحثخغات:
السططان طعقي سئثالسجغج، طتمث سخفعر، سئثالضئغر
الفاجغ، أتمث المسظاوي، شاذمئ ظعري، إبراعغط
الساغح، السربغ بظ حصرون، السربغ بظاظغ، طتمث
سفغفغ، أتمث بطعاحمغ، سئثالسجغج الرطداظغ،

والطغإ الخثغصغ.

وسمعطًا، ضان اخاغار العجعه لضض ججء طظ السطسطئ
تتضمه افوراق المتغطئ والةاعجة لطظحر، الاغ جئص
لطسةطماجغ ظحر بسدعا بمظاجئئ تضرغط أو وشاة.
وصث سُجز طا عع طضاعب بالسثغث طظ الخعر
والمطخصات، تغث غفدض جغةطماجغ إخثار ضاإ
جغظمائغئ تادمظ خعرًا، سطى سضج بسخ الممارجات

الحائسئ شغ عثا المةال.

وسظث التثغث سظ الصخص أو الطتزات الاغ ساحعا طع
حثخغات جغظمائغئ خقل تعاخطه طسعط، غثضر
جغةطماجغ أن لضض حثخغئ طجاجعا الثاص وذرغصاعا
شغ الاعاخض. شصث اجاماع ضبغرًا باعاخطه طع طثرج
الفغطط “وحمئ” (1970) الرائث تمغث بظاظغ، الثي ضان
غساةغإ بسرسئ شائصئ وغصثم له خعرًا طظ طثاطش

طراتض تغاته.

وسطى الظصغخ، واجه خسعبئ شغ الاعاخض طع أتث
خظاع السغظما الصثاطى الثي لفه الظسغان، تغث لط
غامضظ طظ التخعل سطى أيّ خعرة طظه، طما غسضج
غغاب اعامام بسخ السغظمائغغظ بمسألئ تعبغص

تةاربعط الفظغئ.
أطا شغ طا غاسطص بالمحارغع المساصئطغئ، شإن
جغةطماجغ لثغه خطط سثغثة. شعع غساجم اقجامرار
شغ إسثاد وظحر أججاء أخرى طظ جطسطئ “وجعه طظ
المشرب السغظمائغ”، بمسثل ججء واتث سطى افصض ضض

جظئ.
بالإضاشئ إلى ذلك، غسمض تالغًا سطى تعبغص تةربئ
ترضئ افظثغئ السغظمائغئ بالمشرب، بمظاجئئ طرور ظخش
صرن سطى تأجغج الةاطسئ العذظغئ لفظثغئ السغظمائغئ
بالمشرب. ضما غحاشض سطى ضااب خاص بالمعرجاظات
والإخثارات السغظمائغئ بالمشرب، وضااب تعل
“الفغطمعغراشغا السغظمائغئ المشربغئ” الثي عع شغ

طرتطئ اقظاعاء طظ تترغره.

 

 

وترضج أسمال أتمث جغةطماجغ سطى أعط الحثخغات
السغظمائغئ المشربغئ وتعبغص تةاربعا، لغضعن له دور

شسال شغ تسجغج العسغ البصاشغ تعل السغظما
المشربغئ وأسقطعا، تغث أن طثرجاه افولى ضاظئ

طحاعثة افشقم المثاطفئ بضبرة طظث طرتطئ
المثرجئ اقباثائغئ، وصراءة المةقت السغظمائغئ
بظعط، وتائع الئراطب الفظغئ والبصاشغئ بالإذاسئ

والاطفجغعن، وتدعر طثاطش المعرجاظات السغظمائغئ،
خخعخاً المعرجان العذظغ لطفغطط طظث دورته البالبئ

جظئ 1991 بمضظاس. وارتئط بترضئ افظثغئ السغظمائغئ
طظث طعجط 1969 – 1970 وجاعط شغ تأجغج ظادي

الرضاب لطسغظما والبصاشئ بفاس، بالإضاشئ إلى
المحارضئ شغ طةمعسئ طظ المعرجاظات السغظمائغئ
عظا وعظاك.وواجه أتمث السثغث طظ الاتثغات خقل

تترغره لعثه السطسطئ، تغث ضان أول تتثٍ غامبض شغ
حح المسطغات الماسطصئ بئسخ افجماء الاغ لفعا

الظسغان.

وبسث ارتئاذه بترضئ افظثغئ السغظمائغئ طظث أواخر
الساغظات، بثأ أتمث غعاط أغداً بالمثرجغظ وأجالغئعط

الماظعسئ شغ الضاابئ السغظمائغئ، ضما اظفاح سطى
ضاإ تارغت السغظما وغغرعا.

وخخص أتمث ططفاً لضض وجه طظ وجعه السغظما، ضمّظه
بسخ خعره وتعاراته وطا ضُاإ سظه شغ المظابر

الختاشغئ العرصغئ. وسظثطا تخض لثغه تراضط طظ
المسطغات، حرع شغ تترغر طعاد ضاغئات، تغث خثر

أولعا جظئ 1999 بسظعان “المشرب السغظمائغ:
طسطغات وتساؤقت”. واظازر صرابئ سحرغظ جظئ لغخثر
أول ججء طظ جطسطئ “وجعه طظ المشرب السغظمائغ”.
وخثر الةجءان الرابع شغ (غعلغع 2023) والثاطج شغ

(أغسطج 2023) طظ عثه السطسطئ، وعظاك أججاء
أخرى تظازر دورعا شغ الطئع. بالإضاشئ إلى ذلك، ظحر
ظخعخاً أخرى ضمظ طآلفات جماسغئ تعل تةارب بسخ

المثرجغظ السغظمائغغظ المشاربئ، طبض داوود أوقد
السغث وطتمث سئثالرتمان الاازي وأتمث المسظعظغ

وطعطظ السمغتغ والةغقلغ شرتاتغ وطخطفى
الثرصاوي ولطغش لتطع وجسث الحراغئغ وغغرعط.

طظ المسطعم أن أتمث جغةطماجغ المعلعد بفاس جظئ
1950، جاعط شغ تأجغج طةمعسئ طظ المعرجاظات
السغظمائغئ بمثاطش المثن المشربغئ وصثم السعن
لطضبغر طظ الازاعرات السغظمائغئ عظا وعظاك، وحارك
بظخعخه شغ طةمعسئ طظ الضاإ الةماسغئ تعل
تةارب طثرجغظ جغظمائغغظ طشاربئ وطعاضغع أخرى. ضما
حارك شغ أحشال ظثوات ضبغرة ولةان تتضغط طسابصات
افشقم، زد سطى ذلك أن ضااباته وصخاخاته الثئرغئ
طعزسئ سطى السثغث طظ المظابر الإسقطغئ العرصغئ

والإلضاروظغئ.

أول ضااب خثر له جظئ 1999 بسظعان “المشرب
السغظمائغ: طسطغات وتساؤقت”، وآخر ضااب خثر له
طآخرا جظئ 2018 بسظعان “وجعه طظ المشرب
السغظمائغ”. أطا الضاإ الةماسغئ الاغ أحرف سطى
إسثاد وتظسغص طعادعا شمظعا “طتمث طجغان،
جغظمائغ وتغث وطامرد” (2015) و”أضعاء سطى الاراث
السغظمائغ المشربغ” (2015) .. وشغ الطرغص ضاإ

أخرى.

أسث أتمث جغةطماجغ وظحط برظاطةغظ جغظمائغغظ
بإذاسئ شاس الةععغئ طظ 1997 إلى 2004 وحارك
شغ سدعغئ لةظئ دسط الإظااج السغظمائغ العذظغ شغ
طعجمغ 1998 – 1999 و1999 – 2000، وتتمض
طسآولغئ الضاابئ الساطئ بالظغابئ داخض المضاإ المسغر
لطةاطسئ العذظغئ لفظثغئ السغظمائغئ بالمشرب طظ
1994 إلى 1996، وعع تالغا طاساون طع السثغث طظ
المعرجاظات السغظمائغئ طثغرا شظغا أو طسآوق إسقطغا.

 وخثر تثغبا ضمظ طظحعرات طعرجان جغثي سبمان
لطسغظما المشربغئ بالثار الئغداء طآلش لطضاتإ أتمث
جغةطماجغ بسظعان “وجعه طظ المشرب السغظمائغ”،
وعع الةجء الثاطج طظ السطسطئ، وغعبص الضااب الثي
ع طآخرا شغ إذار أظحطئ المعرجان العذظغ لطفغطط وُصِّ
بطظةئ وطعرجان جغثي سبمان لطفغطط المشربغ شغ
دورته افخغرة، جغر السغظمائغغظ المشاربئ افوائض الثغظ
وصفعا خطش الضاطغرا، وأخرجعا أشقطا فول طرة صئض

السام 1960.

شأتمث جغةطماجغ عع ختاشغ جغظمائغ طشربغ بارز،
غامغج بحشفه السمغص بسالط السغظما، تغظما اظططصئ
طسغرته شغ ضاابئ طعاد السطسطئ الحعغرة “وجعه
المشرب السغظمائغ” جظئ 2018، تغث أخثر الةجء افول
الثي تط شغه الاسرغش بسائ وجعه: المثرج طتمث
رضاب والظاصث طخطفى المسظاوي والممبطعن تمغثو
وطتمث طةث وطتمث التئحغ وطتمث بخطاوي. تقه
ججء بانٍ جظئ 2019، سرف طظ خقله بسحرة أجماء
جثغثة، طظ بغظعا المثرج طتمث سئازي والظاصث طتمث
الثعان والمثرج صعغثر بظاظغ، بالإضاشئ إلى الممبقت
خثغةئ جمال وظسغمئ المحرصغ وأطغظئ رحغث وشاذمئ
الرضراضغ، والممبطغظ تسظ الخصطغ وسئثالةئار العزغر
وطتمث الثطفغ. وشغ جظئ 2020، أخثر الةجء البالث

الثي تمتعر تعل سحرة أجماء أخرى.

وضاظئ غاغاه طظث الئثاغئ عغ المساعمئ شغ جث ججء
طظ الفراغ العائض سطى طساعى تراجط وجغر أسقم
السغظما بالمشرب بمثاطش تثخخاتعط، قجغما أن
الةعئ المحرشئ سطى صطاع السغظما بالمشرب ق تعلغ
اعاماطاً ضئغراً لمسألئ تعبغص تةارب السغظمائغغظ
المشاربئ ضاابئ أو بالخعرة والخعت، وطما غجغث الطغظ
بطئ سثم إصثام السغظمائغغظ أظفسعط سطى ضاابئ

جغرعط الفظغئ والثاتغئ وظحرعا.

 وبتضط اعاماطه باارغت السغظما بالمشرب طظث سصعد،
وطراضماه لمسطغات ضبغرة تعل افشقم وخاظسغعا،
رأى أتمث أن غاصاجط عثه المسطغات بسث تثصغصعا
وتظصغتعا طع المعامغظ وطثاطش الفاسطغظ شغ تصعل

السغظما المثاطفئ.

تسعد جثور اعامام أتمث جغةطماجغ بالاعبغص
السغظمائغ إلى طرتطئ ذفعلاه، تغث ضان غةمع خعر
الممبطغظ والممبقت وططخصات افشقم. ضان غتفر سظ
ظعر صطإ أجماء طمبطغ وطمبقت افشقم افطغرضغئ
وافوروبغئ والمخرغئ والعظثغئ الاغ ضان غحاعثعا
بضبرة شغ طثاطش الصاسات السغظمائغئ الحسئغئ بفاس

والثار الئغداء.
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كانت غايتي منذ البداية
هي المساهمة في سد

جزء من الفراغ الهائل على
مستوى تراجم وسير أعلام

السينما بالمغرب
 بمختلف تخصصاتهم،

 لاسيما أن الجهة المشرفة
على قطاع السينما بالمغرب

 لا تولي اهتماماً كبيراً
لمسألة توثيق تجارب

السينمائيين المغاربة كتابة
أو بالخعرة والخوت.

عشق السينما
 والاستهلاك اليومي الواعي للأفلام

 والاحتكاك عن قرب ببعض السينمائيين
 هو ما جعله ملماً بما يجري
 شغ تصض السغظما المشربغئ.«
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